
يقيــا الوســطى.. أمــير الإرهــاب فــاغنر في أفر
البديل

, يوليو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ية أفريقيا الوسطى مركز عمليات المرتزقة الروس في القارة السمراء، وقد وُشّح  من تعد جمهور
مقــاتلي فــاغنر الذيــن يتولــون مهمــة تــدريب الجيــش والشرطــة والــدرك بـــ”وسام الصــليب مــن أجــل
الشجاعة العسكرية” من قبل رئيس الوزراء فيليكس مولا، ورغم انسحاب أعداد كبيرة من المقاتلين،

فإن ذلك لا يعني خروجًا نهائيا، بل هي عملية تناوب، البعض غادر وأتى آخرون.

كشفت خدمة فاغنر الإخبارية في أفريقيا الوسطى عن وصول مئات المقاتلين الأكثر خبرة إلى العاصمة
بــانغي، يــوم  يوليــو/ تمــوز الحــالي، ليواصــل المــدرّبون الــروس “مساعــدة جنــود القــوات المســلحة
 وضباط إنفاذ القانون في الجمهورية في ضمان الأمن، قبل الاستفتاء الدستوري” المقرر إجراؤه في

. يوليو/ تموز

يـة أفريقيـا الوسـطى في عـام ، بعـد أن وافـق يُعتقـد أن مجموعـة فـاغنر بـدأت العمـل في جمهور
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مهمة تدريب روسية هناك، ورفع حظر الأسلحة الذي فُرض

. عام

يعــة محاربــة الإرهــاب والتمــرد المســلح ضــد ومنــذ ذلــك الحين، تغلغــل المرتزقــة في هــذا البلــد تحــت ذر
السلطة المستبدة، بالتالي لم تخلُ ممارساتهم من ارتكاب جرائم شنيعة أودت بحياة مدنيين أبرياء،
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بينما في المقابل وضعوا أيديهم على الثروات النفيسة.

الألماس والذهب.. كلمتا السر
تزايدَ عدم الاستقرار في الدولة الأفريقية الغنية بالموارد، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من

مراكز النفوذ الرئيسية لروسيا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كــثر الألمــاس جمــالاً وطلبًــا في الســوق الدوليــة، لكــن الفقــر والبــؤس ألمــاس أفريقيــا الوســطى هو مــن أ
ينغّصان حياة السكان المحليين، ولو أنه في وقت سابق كانت تشكلّ تجارة الأحجار الكريمة مصدر

عيش خُمس السكان.

إلا أن الحكومة فرضت حصارًا على الألماس وأصبح محظورًا عام ، بهدف وضع حدّ للتجارة
غير الشرعية التي تموّل الحروب، بعدما سيطرت الميليشيا المسلحة على مصادر إنتاجه من مناجمه في

شرق البلاد إلى مراكز بيعه في بانغي، مرورًا بأنفير في هولندا.

كتوبر/ تشرين الأول ، أي بعد عام من إعلان فرنسا أن مهمة حفظ السلام الخاصة بها قد فى أ
يـة أفريقيـا الوسـطى إلى سـوتشي الروسـية مـن أجـل انتهـت وخرجـت مـن البلاد، سـافر رئيـس جمهور
طلـب المساعـدة مـن روسـيا، واشتـكى علانيـة مـن الفجـوة الـتى تركتهـا فرنسـا، فرغم بقـاء قـوات حفـظ

السلام التابعة للأمم المتحدة فى البلاد، كان جنود بلاده لا يزالون ممنوعين من امتلاك الأسلحة.

فى محاولة الحكومة السيطرة على تجارة الألماس اتجهت إلى شريك جديد، روسيا، وفي الوقت الذي
أظهر بعض المراقبين الخوف من أن هذه الصفقة ستستبدل خطرًا بخطر آخر، رحّبت حكومة أفريقيا
يــد مــن الألمــاس بشكــل قــانوني الوســطى بــالروس، وراهنــت علــى أن الاســتقرار ســيمكنّها مــن بيــع المز

واستخدام الأموال لإعادة بناء الأمة.

وجـود فـاغنر في أفريقيـا الوسـطى مرتبـط بشكـل رئيسي بتحقيـق الأربـاح لا محالـة، فقـد أبـرم الممثلـون
الــروس صــفقات مــع الحكومــة لاســتخراج الألمــاس والتجــارة بــه بطريقــة قانونيــة، وكذلــك هو الحــال

بالنسبة إلى الذهب.

تُظهـر صـور الأقمـار الصـناعية لموقـع التعـدين الـرئيسي في منجـم الذهـب نداسـيما مـن فبرايـر/ شبـاط
 و، التي حلّلها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه خلال عام واحد قام العملاء
المرتبطـون بفـاغنر بتوسـيع المنجم ومرافـق المعالجـة، بالإضافـة إلى إحـداث منجـم جديـد مفتـوح جنـوب
شرق البلاد، وبـالموازاة مـع ذلـك لم يطـرأ أي تغيـير يُـذكر علـى القـرى المحيطـة بـالمنجم، والـذي يشتغـل بـه
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سكانها.

من خلال الحصول على تصريح تعدين طويل الأجل، سيتمكنّ أولئك الذين يتحكمون في فاغنر من
تطــوير واســتغلال هــذه المواقــع الواعــدة في الســنوات القادمــة، بالإضافــة إلى الأنشطــة الاســتكشافية
المســــتمرة في مواقــــع أخــــرى، حيــــث تُظهر القــــدرة علــــى تطــــوير العديــــد مــــن المواقــــع المختلفــــة

داخل نداسيما، ناهيك عن المناطق الأخرى التي تمتلك فاغنر حقوق التعدين فيها في البلاد.

هكذا سوف ترتفع الأرباح المحتملة للمرتزقة على مدار ربع القرن المقبل، إذا تمكنّت فاغنر من الحفاظ
على نفوذها في هذا البلد.

جرائم إنسانية وتطهير
أثــار واقــع قيــام المرتزقــة الــروس بتــدريب قــوات أفريقيــا الوســطى القلــق، حيــث إن انتهاكــات حقــوق
الإنسان فى البلاد منتشرة إلى درجة أن الأمم المتحدة فرضت حظرًا على الأسلحة فى أفريقيا الوسطى،

إلى جانب توجيه الاتهامات إلى المدرّبين الروس بقبضهم على الأبرياء في حملات جماعية.

يُشــاع أن مرتزقــة فــاغنر ارتكبــوا انتهاكــات خطــيرة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني، بمــا في ذلــك
يـر اسـتقصائي، حيـث كـان جنـود الجيـش علـى مـدى التعذيـب وإعـدام المـدنيين، حسـب مـا كشفـه تقر
الســنوات الخمــس الماضيــة يخضعــون لتــدريب فــاغنر، الــذي اشتمــل علــى تقنيــات “فــوق عنيفــة”
للتعذيب والقتل، بما في ذلك كيفية قطع الأصابع والساقين وإزالة الأظافر والخنق وسكب البنزين

وحرق الناس أحياء.
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ير، الذي أعدّته منظمة “ذا سانتري” لمكافحة الفساد ومقرها واشنطن، وجد أيضًا أن جزءًا من التقر
تدريب فاغنر تضمّن “التطهير” الذي قالت مصادر في جيش أفريقيا الوسطى إنه يعني قتل الجميع،

بمن فيهم النساء والأطفال.

كملهــا قــد تعيــق كمــا واصــل المرتزقــة أمــر جنــود أفريقيــا الوســطى بتنفيــذ حملات مذابــح لمجتمعــات بأ
عمليات استخراج الذهب والألماس التي تقوم بها المجموعة، كما يقول مصدر عسكري: “نحن نقتل

القرويين فقط، ندفنهم أو نرميهم في الأدغال”.

إحكام القبضة على السلطة
ية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، تتمتع مجموعة فاغنر بالتعاون الوثيق مع رئيس جمهور

بسيطرة كبيرة على القيادة السياسية والعسكرية للبلاد، فضلاً عن نفوذها الهائل على اقتصادها.

في شوا المدن وخاصة العاصمة، ينتشر رجال ملثمون ينتمون إلى فاغنر، يستفردون بصلاحية ضبط
الأمــن وتفتيــش الســكان المحليين واعتقــالهم والتحقيــق معهــم، وفي مــرات متكــررة اختفــى عــدد مــن

المدنيين في ظروف غامضة.

حـتى في القصر الرئـاسي، المسـؤولون عـن الأمـن هنـاك هـم مـن الـروس المرتزقـة، أمـا الأمنيـون الأفارقـة
مجبرون على العمل تحت إمرة الروس.

كانت فاغنر تقود الهجمات الروسية في أجزاء من أوكرانيا قبل أن تظهر وكأنها تنقلب على الكرملين،
بعــد خلاف مــع الجيــش الــروسي بشــأن إدارة الحــرب، فكــان هــذا الحــدث مصــدرًا للشكــوك حــول
ــنىّ رســميا هندســة ــا، والحقيقــة أن روســيا أصــبحت وكأنهــا تتب ــروس في أفريقي مســتقبل المرتزقــة ال

الإرهاب في أفريقيا، بعدما كانت تتبرأّ من جرائم فاغنر.
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